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عقل الطفولة
محمد بن أحمد الشلاع

عن محمود بن الربيع – رضي الله عنه – قال:
هَا فِي وَجْهِي، وَأَنَا ابْنُ خَمْسِ سِنِينَ، مِنْ دَلْوٍ»، رواه البخاري (77) ورواه مسلم (33) باختلاف ةً مَجَّ مَ مَجَّ ى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ بِيِّ صَلَّ «عَقَلْتُ مِنَ النَّ

يسير.

لاَتٌ وَقَفَات وَتَأَمُّ

مَ. ى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ فُولَةِ! مَا أَطْيَبَهَا وَأَقْرَبَهَا إِلَى الْقَلْبِ عِنْدَمَا عَقَلَ تِلْكَ الْمُدَاعَبَةَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّ يَا لَهَا مِنْ لَحْظَةٍ عَالِقَةٍ فِي ذَاكِرَةِ الطُّ

ا صَافِيًا خَالِصًا مِنْ كُلِّ شَائِبَةٍ. مَ؛ صَغِيرِهِمْ وَكَبِيرِهِمْ، حُب ى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ بِيِّ صَلَّ حَابَةِ لِلنَّ وَمَا أَصْدَقَ حُبَّ الصَّ

ةِ. ةِ وَالمَعْنَوِيَّ يَّ تِهِ، الْحِسِّ مَ فِي حَيَاتِهِ وَبَرَكَتِهِ عَلَى أُمَّ ى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ بِيِّ صَلَّ كُ بِآثَارِ النَّ بَرُّ التَّ

مَ. ى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ حَابَةِ مِنْهُ صَلَّ قُرْبُ الصَّ

طِيفِ. مَ وَجَوَازُ المُدَاعَبَةِ وَالمِزَاحِ اللَّ ى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ تَوَاضُعُهُ صَلَّ

بَاعًا يَدُومُ. ا وَاتِّ تِي تَغْرِسُ فِي وِجْدَانِهِ حُب مَ، الَّ ى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ بِيِّ صَلَّ فْلِ بِذِكْرَى مُدَاعَبَةِ النَّ مَا أَجْمَلَ أَنْ يَحْتَفِظَ قَلْبُ الطِّ

ةَ، فَلاَ عَجَبَ أَنْ يَعْقِلَ مَا بَعْدَهَا مِنَ الْخَيْرِ وَالْفَضْلِ وَالْبَرَكَةِ. قَ لِيَعْقِلَ المَجَّ وَمَنْ وُفِّ

مْعَةِ، وَحِرْصُهُمْ عَلَى عَدَمِ الْعُجْبِ وَالْخُيَلاَءِ. يَاءِ وَالسُّ وْحِيدِ وَبُعْدُهُمْ عَنِ الرِّ حَابَةِ عَلَى التَّ حِرْصُ الصَّ

طْفَالِ إِلَى مَجَالِسِ الْخَيْرِ وَحِلَقِ الْعِلْمِ. بَرَكَةُ اصْطِحَابِ الأَْ

طْفِ، تُحْيِي القُلُوبَ وَتُسْعِدُ دُ دَرْبَ القَاصِدِينَ، تَعْبَقُ مِنْ حَوْلِهَا رِيَاحِينُ الحُبِّ وَزُهُورُ اللُّ الِكِينَ وَتُعَبِّ الأَثَرُ الجَمِيلُ ذِكْرَى خَالِدَةٌ تُنِيرُ طَرِيقَ السَّ
مَنَ. الأَرْوَاحَ وَتُسَابِقُ الزَّ

هَا القَارِئُ تُرِيدُ أَنْ تَنْظُرَ إِلَى وَجْهِ كَ أَيُّ مَ؟ وَفِي نَفْسِي أَنَّ ى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ةِ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّ فْلِ بَقَاءُ هَذِهِ المَجَّ هَلْ كَانَ يَدُورُ بِخَلْدِ هَذَا الطِّ
كْرَ الحَمِيدَ. يرَةَ الحَسَنَةَ وَالذِّ بٌ أَنْبَتَ الحُبَّ وَأَزْهَرَ القُدْوَةَ وَالسِّ ةُ وَابِلٌ صَيِّ خَاءِ، وَتِلْكَ المَجَّ بِيعِ، وَكَأَنَّ اسْمَهُ زَمَنُ الخَصْبِ وَعُمْرُ الرَّ ابْنِ الرَّ

كُهَا وَيُحْسِنُ تَرْتِيبَهَا وَاسْتِخْدَامَ نَفْعِهَا فِي سَعَادَةِ الكَوْنِ. إِنَّ الإِنْسَانَ كُتْلَةُ مَشَاعِرَ تَحْتَاجُ مَنْ يُحَرِّ

وَفِي الْخِتَامِ:

هْرِ. قَاءِ وَالطُّ قَ بِهِمْ فِي سَمَاءِ النَّ هُمْ إِنْ حَمَلُوهُ حَلَّ فُكَ شَيْئًا، لَكِنَّ اصْنَعْ فِيمَنْ حَوْلَكَ أَثَرًا قَدْ لاَ يُكَلِّ

محمد بن أحمد بن سالم الشلاع
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